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مـــن نحـــن في جوارهـــا الشـــريف ســـيدتي المعصـــومة صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا أحيـــوا المـــأتم 
, وعـــزاءً لســـيد الأوصـــياء صـــلوات االله  الفـــاطمي الشـــريف بالصـــلاة علـــى محمـــدٍ وآل محمـــد

يـــة الـــ ط طيـــوا اللــس الفــاطمي الشــريف بالصــلاة علــى محمــدٍ  وســلامه عليــه في هــ ا الر
مـاننـا صـلوات االله وسـلامه عليـه بمصـابه الجلـل في وآل محمد, وعزاءاً لصاحب ا لـدار لإمـام 

 . أمها الصدياة عـاوا اللس بصوتٍ رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد
 

 يـا زهــــراء
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم
لـــه علـــى ذلـــك اللهـــم ألعـــن اللهـــم ألعـــن أول ظـــالم ظلـــم حـــق محمـــدٍ وآل محمـــد وأخـــر تـــابع 

العصابة التي جاهدت الحسـين وشـايعت وبايعـت وتابعـت علـى قتلـه اللهـم ألعـنهم جميعـا , 
فاطمـة  اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة أشفي صـدر فاطمـة بظهـور الحجـة عليـه السـلام يـا

ا الزهــراء  يــا بنــت محمــدٍ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يــا قــرة عــين الرســول إنــا توجهنــا وتوســلن
هـراء  وتشفعنا بكا إلى االله يا  .وجيهة عند االله أشفعي لنا عند االله يا 

في هــ ا الليلــة أتنــاول آيــة مــن آيــات الـتــاب الـــريم والــتي جــاء تفســيرها في روايــات أهــل 
وَمَـا (بيت العصمة صلوات االله عليهم أجمعين في سيدتنا أم الحسن والحسـين الآيـة الشـريفة 

ينَ حُنـَفَـاءَ وَيقُِيمُـوا الصَّـلاةَ وَيُـؤْتـُوا الزَّكَـاةَ وَذَلـِكَ أمُِرُوا إِلاَّ لِيـَعْبُ  دُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الـدِّ
الآيـة هـ ا هـي الآيـة الخامسـة مـن سـورة الـينـة أو ياـال لهـا في بعـض روايـات )  دِينُ الْقَيِّمَةِ 

إلى أخـر الســورة ...لم يــن الــ ين كفـروا ؛لأن السـورة تــدأ _ لم يـــن _أهـل الـيـت سـورة 
في المصــاحف عرفــت  و, لم يـــن ؛ففــي بعــض الروايــات الشــريفة تســمى بســورة . الشــريفة 

 . بسورة الـينة 
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السـورة هـ ا مـن السـور  و, الآية التي تلوتا قــل قليـل هـي الآيـة الخامسـة مـن هـ ا السـورة 
ريـد التعـرض لــل في ه ا  اللس لا أ, الاصار في الجزء الثلاثين من أجزاء كتابنا الشريف 

ـ تفاصيل الآية و بالـ ات  سـلامه عليهـا و ا أتنـاول منهـا مـا يتعلـق بـالزهراء صـلوات االله وإنمَّ
ينَ حُنـَفَـاءَ وَيقُِيمُـوا _ الفارة الأخيرة من الآية  وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِيـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

وَذَلــِـكَ دِيـــنُ _ الفاـــرة الأخـــيرة مـــن الآيـــة  _ كَ دِيـــنُ الْقَيِّمَـــةِ الصَّـــلاةَ وَيُـؤْتــُـوا الزَّكَـــاةَ وَذَلــِـ
 .  الْقَيِّمَةِ 

مـا يتعلـق بمضـمون الآيـة  وأشرع في ذكـر الروايـات الشـريفة  لأجل الفائدة قـل أن: أولاً _ 
 . المـاركة أستعرض بشـل سريع أراء المفسرين في ه ا الآية 

 .ين لأجل الفائدة العلمية أولاً لأجل إطلاعكَ على أراء المفسر _ 
ما ياولـه غـيرهم  بين ما ياوله أهل الـيت عليهم السلام و ثانياً لترط الـون الــير بين و_ 
 .في تفاسير علمائنا أيضاً  الآراء التي أذكرها موجودةٌ في تفاسير العامة و و. 
, مـة هنـا صـفة الايّ : الـرأي الأول ياـول _ ذلك دين الايّمة  في تفسير و: الرأي الأول _ 
, هـ ا الصـفة لموصـوفٍ ماـدر تاـديرا الحنيفيـة , الايّمة , فيها تاء التأنيث , صفة مؤنثة  و
ينَ _ يفهــم هــ ا التاــدير مــن ســياق الآيــة  و وَمَــا أمُِــرُوا إِلاَّ لِيـَعْبــُدُوا اللَّــهَ مُخْلِصِــينَ لــَهُ الــدِّ

يعني كـأن الآيـة هــ ا معناهـا  _ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ حُنـَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ 
تاــــدير هــــ ا  فالايّمــــة هنــــا صــــفة لموصــــوفٍ ماــــدر و,  ذلــــك ديــــن الحنيفيــــة القيّمــــة و؛ 

فالايّمـة , حنفـاء , نسـتخرجهُ مـن خـلال سـياق الآيـة مـن كلمـة  ,الموصوف نحن نستنتجه 
 .ه ا الرأي الأول , هيمية ة الإبراالحنيفية التي هي الملّ , هنا صفة للحنيفية 

ه مـن لأنـّ_ ذلـك ديـن الايّمـة  و_ قال الايّمة هنا ياصد منها المسـتايمة : الرأي الثاني _ 
تلـــك ديانـــة  و, تلـــك الديانـــة المســـتايمة  يعـــني و, جملـــة معـــاني الايّمـــة في اللغـــة المســـتايمة 
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هــــ ا , ين لــــه الــــدين االله مخلصـــ امــــا أمــــروا إلا ليعـــــدو  و ,يعــــني ديــــن الإســـلام , الاســـتاامة 
 فالايّمة هنا بمعنى المستايمة و, الإسلام , هو  الدين عند االله ما نَّ , إالإخلاص في الدين 

تلــك  ذلــك ديــن الاســتاامة و يعــني و, ذلــك ديــن الايّمــة  و ,هــو وصــف لديانــة الإســلام 
ئدة العلمية أورد الأراء لأجل الفا :قـل قليل قلت , ديانة الإسلام , هي الديانة المستايمة 

يعـني أن  رادي لامـ, بـين تفسـير أهـل الـيـت  لأجل أن ترط الفارق بين ه ا التفسـير و و ,
لــــن ماصـــودي أن أهـــل الـيـــت علـــيهم , لـــيس هـــ ا ماصـــودي , باطلـــة هـــ ا الأراء أراء 

التفســير , هــ ا التفســير  إلاَّ  و, غــيرهم ينظــر إلى جهــة أخــرط  الســلام ينظــرون إلى جهــة و
لا إشــال عليـه , يوافـق الاواعـد الـلاغيـة , اعـد اللغويـة و يوافق الا ,ماـول  تفسيرٌ , الأول 

العربيـة أو في قواعـد علـم التفسـير وفاـاً للاواعـد العلميـة المعروفـة في علـوم , من جهةٍ علمية 
هـي ديانـة أهـل الـيـت  الديانة الإسـلامية هـي ديانـة الاسـتاامة و لأنَّ , حتى الرأي الثاني  و

 .عليهم صلوات االله 
 يعـني و_ ذلـك ديـن الايّمـة  و _أن الايّمـة هنـا وصـفٌ للـتـب الايّمـة : الرأي الثالـث _ 

في  باعتـار في نفس السورة ورد قـل ه ا الآية في الآية الثانية و, ذلك دين الـتب الايّمة 
ـ_ ورد ذكرٌ للـتب الايّمة ة الثالثة الآي لـُو صُـحُفاً مُطَهَّ فِيهَـا كُتـُبٌ *  رَةً رَسُولٌ مِنَ اللَّـهِ يَـتـْ

الآيـة  في الآيـة الثانيـة و, الآية الـتي نحـن بصـددها هـي الآيـة الخامسـة , ه ا الآية _  قَـيِّمَةٌ 
ـرَةً _ الثالثة ورد ذكرٌ للـتب الايّمة  لُو صُحُفاً مُطَهَّ  فِيهَـا كُتـُبٌ قَـيِّمَـةٌ  * رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَـتـْ

 ,ذلــك ديــن الـتــب الايّمــة  و _ كَ دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ وَذَلــِ_ فياولــون بحســب الــرأي الثالــث _ 
 آله وعليـه أفضـل الصـلاة و من كتاب نوح على نـينا و إبتداءً◌ً الـتب الايّمة ياصد منها 

جامعيـة   الـ ي لـه هيمنـة و, انتهاءاً بـتابنا ال ي هو مهيمنٌ علـى الـتـب كلهـا  السلام و
ذلـك  ذلـك ديـن الايّمـة يعـني و و, عظـيم قرأننـا ال, كلية مسلطنة على كـل الـتـب الآلهيـة 
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في الآيــة الثالثــة مــن نفــس الســورة هــ ا , ديــن الـتــب الايّمــة الــتي ذكــرت فيهــا كتــبٌ قيّمــة 
 . الرأي الثالث

مـن تـعـه علـى هـ ا الـرأي   هـو يناـل عـن الخليـل ابـن أحمـد الفراهيـدي و و: الرأي الرابـع _ 
الاـيّم تجُمـع , الايّمـة جمـعٌ للاـيّم , نما جمع إ و ه ا الـلمة ليست مفرد: ياول , الايّمة , 

فيـــون , الاــيّم هــو بمعــنى الاــائم   فالايّمــة جمــعٌ للاــيّم و ,قــيّمٌ تجُمــع قيّمــة  ,علــى الايّمــة 
, ذلـــك ديـــن الاـــائمين الله بالتوحيـــد  يعـــني و _ وَذَلِـــكَ دِيـــنُ الْقَيِّمَـــةِ _ معـــنى الآيـــة هــــ ا 
_ مــا أمــروا إلا ليعـــدوا االله مخلصــين لــه الــدين  و_ مخلصــين لــه الــدين _ باعتـــار في الآيــة 

هـــ ا , ذلـــك ديـــن الاـــائمين الله بالتوحيـــد  ذلـــك ديـــن الايّمـــة و و: فيــــون التفســـير هــــ ا 
 في كتـب المفسـرين و, في كتـب العامـة , في كتـب الخاصـة , أشهر الأراء في كتـب التفسـير 

 .في كتب اللغويون 
ورد في الروايـــات الشـــريفة عـــن أهـــل بيـــت العصـــمة ,  أمـــا مـــاذا ورد في رواياتنـــا الشـــريفة_ 

ــةِ _ صــلوات االله علــيهم أجمعــين في معــنى هــ ا الفاــرة مــن الآيــة  ــنُ الْقَيِّمَ ــكَ دِي ورد  _ وَذَلِ
 .يـفي  الوقت لا لأنّ , سأذكر لك المعنيين مع توضيحٍ مختصر , معنيان 

د الجعفـــي يهـــا جـــابر ابـــن يزيـــروايـــة يرو , الـــ ي ورد في الروايـــات الشـــريفة :  لالمعـــنى الأو _ 
مــن  , يرويهــا جــابر الجعفــي , مــن حملــة أســرار أهــل بيــت العصــمة , رضــوان االله تعــالى عليــه 

عن بـاقر العـترة صـلوات االله عليـه , السلام  عليهم أفضل الصلاة وت كـار عرفاء أهل الـي
الـينــة الروايــة مفصــلة بخصــوص تفســير ســورة الـينــة الحــال نحــن لســنا بصــدد تفســير ســورة , 

حتى ن كر الرواية  وندخل في تفاصيلها ربما لو  ح لنـا الـال في وقـت أخـر نتنـاول تفسـير 
ســـورة الـينـــة أمـــا الـــ ي ورد في الروايـــات الشـــريفة  بخصـــوص معـــنى هـــ ا الفاـــرة مـــن الآيـــة 

ال ياـول جـابر قـال الإمـام الــاقر عليـه السـلام وذلـك ديـن الايّمـة قــ)  وَذَلـِكَ دِيـنُ الْقَيِّمَـةِ (
أن شــاء ، هــي فاطمــة ديــن الايّمــة فاطمــة قلــت ورد في الروايــات معنيــان هــ ا المعــنى الأول 
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قـال هـي فاطمـة )  وَذَلـِكَ دِيـنُ الْقَيِّمَـةِ (االله أيضاً أتعرض للمعـنى الثـاني فاـال عليـه السـلام 
ومــا أدراك مــا فاطمــة هنــا أقــف شــيئاً قلــيلاً لتوضــيح معــنى كــلام الإمــام قولــه عليــه الســلام 

 : هي فاطمة هنا وجهان الوجه الأول)  وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (
ه ا العـارة دين الايّمة هي فاطمة كل العـارة دين إذا قلنا أن ه ا العـارة :  الأول الوجهُ  

الايّمة باعتـار الرواية هـ ا قالت وذلك دين الايّمة قـال عليـه السـلام هـي فاطمـة إذا قلنـا 
ديــن الايّمــة يعــني كلمــة ديــن وكلمــة الايّمــة ديــن الايّمــة هــي فاطمــة إذا  أن العـــارة بتمامهــا 

كانــت العـــارة تاصــد هــ ا المعــنى فمعــنى ذلــك أن فاطمــة صــلوات االله وســلامه عليهــا هــي 
حاياة دين الاستاامة لأن الايّمة بمعـنى الأسـتاامة ا�ـا حاياـة ديـن الاسـتاامة  أ�ـا حاياـة 

تي تتجلــى فيهــا معــاني الاســتاامة ظــاهراً باطنــاً ســراً علنــاً في الصــراط المســتايم ا�ــا الحاياــة الــ
عالم الغيب وفي عالم الشهادة في عـالم العـرش ومـا قــل العـرش وفي العـوالم الدنيويـة ففاطمـة 

وه ا الدين الـ ي نـدين بـه  هـو الاستاامة وهي ميزان الاستاامة  عليها السلام هي حاياة
الـيــت هــ ا الــدين الــ ي هــو ديــن الاســتاامة  مظهــر مــن مظاهرهــا ومظهــر مــن مظــاهر أهــل

والــ ي يوصــل الإنســـان إلى شــاطئ النجــاة يوصـــل الإنســان إلى معــنى الحيـــاة معــنى الحيـــوان 
الـــواقعي والـــ ي هـــو في نفـــس الوقـــت هـــ ا الـــدين قـــيّم علـــى الإنســـان يـــربي الإنســـان ينشـــئ 

ن عالم الغواية إلى عالم الإنسان ينـته نـاتاً حسناً يخرجه من عالم الظلمات إلى عالم النور م
الرشــاد مــن الضــلالة إلى الهــدط وهـــ ا مــن كــل ظلمــة إلى نــور فــإذا كــان المعــنى ديــن الايّمــة 
هــو أســم بتمــام العـــارة لفاطمــة صــلوات االله وســلامه عليهــا يـــون المعــنى بــ ا الـيــان هــ ا 

 . لالوجه الأو 
وات االله وســلامه عليهــا وهــو الــ ي نرُجحــهُ أن الماصــود مــن فاطمــة صــل وأمــا الوجــه الثــاني

هو كلمـة الايّمـة باعتــار وجـود تـاء التأنيـث هنـا والـتي إذا دلـت الـلمـة علـى الزهـراء عليهـا 
السلام  تـون دالة على التأنيث الحاياـي والألـف والـلام في الايّمـة يُشـعران بمعـنى المعـوديـة 
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إلى شــيء معهــود في جملــة دلالاتــا إضــافة  إلى تعريــف تشــير باعتـــار أن الألــف والــلام مــن 
إلى شيء معهـود في الـ كر معهـود في الاسـتئناس هـ ا المسـائل يمــن أن تراجعوهـا الأذهان 

في كتــب النحــو في كتــب الـلاغــة علــى أي حــال فلربمــا الألــف والــلام يُشــعران بدلالــة هــ ا 
الـلمة على شيء معهود ووجود تاء التأنيث ثم وجود الإضافة الايّمة ليست وصفاً للـدين 

نمـــا ديـــن الايّمـــة مضـــاف ومضـــاف أليـــه يعـــني هنـــاك ديـــنٌ يضـــاف إلى شـــيء أ ـــه الايّمـــة  وإ
وذلك دين الايّمة فعلى الوجه الثاني تـون ه ا الـلمة الايّمة بمثابة وصـفٍ أو بمثايـة إسـمٍ 

فـإذا كـان هـ ا طـاهرة صـلوات االله وسـلامه عليهـا بمثابةا لاب بمثابة نعـتٍ وظيفـةٍ للصـدياة ال
لها نعتاً لها فماذا سيـون المعنى أن الزهـراء هـي الايّمـة  والـدين منسـوبٌ أليهـا  الاسم وصفاً 

 : وذلك دينُ الايّمة المعنى هنا أيضاً يـون على رتـتين يـون بيانه في ماامين
أ�ــا قيّمــة مؤنــثٌ لـلمــة الاــيّم  والاــيّم هــو المتــولي للأمــر ياــال قــيّمٌ علــى :  المقــام الأول 

يســتعمل كثــيراً في الـتــب الفاهيــة قــيّم الوقــف يعــني هــو الــ ي يتــولى الوقــف هــ ا المصــطلح 
الــدائرة قــيّمٌ علــى هــ ا العائلــة  أمــر الوقــف ياــال مــثلاً قــيّمٌ علــى هــ ا الـنايــة قــيّمٌ علــى هــ ا

الاــيّم هــو المتــولي الــ ي يتــولى الأمــور بصــورة مســتايمة لــ لك ياــال لــه قــيّم لــه قيمومــة علــى 
ـــه قيمومـــة يعـــني لـــه ولا يـــة لـــه ســـلطة وهـــو ينفـــ  ولايتـــه وســـلطته بنحـــو الاســـتاامة الشـــيء ل

 . ) وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (
فــالمعنى الأول مــن معــاني الايّمــة بخصــوصا ســيدتنا أم الحســن والحســين صــلوات االله علــيهم 
رة أجمعين المعـنى الأول أ�ـا المتوليـة المتوليـةُ لأمـر الـدين المتوليـة لأمـر الـدنيا المتوليـة لأمـر الآخـ

لأمر الـدين في هـداها في قدسـيتها لأمـر الآخـرة في ولايتهـا الـليـة في شـفاعتها وفي ماامهـا 
أ�ـــا هـــي ة والســـلام ومعــنى هـــ ا الايمومــة الـــابخ وفي مراتـهـــا الشــريفة عليهـــا أفضــل الصـــلا

الايّمة وذلك دين الايّمة ه ا الدين ينُسب إلى ه ا الايّمة معـنى هـ ا الايمومـة في الزهـراء 
ت االله وســلامه عليهــا لا بنحــو الاعتـــار ولا بنحــو الجعــل وإنمــا بنحــو الحاياــة الزهــراء صــلوا
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عليهـــا أفضـــل الصـــلاة والســـلام يثــــت لهـــا هـــ ا المعـــنى معـــنى الايمومـــة في الجنــــة الماديـــة وفي 
الجنــة المعنويــة  يثــت لهــا هـ ا المعــنى علــى الأوليـاء وعلــى أخـص الأوليــاء وعلـى الــ ين بلغــوا 

تــب في الاــرب مــن االله وعلــى عامــة المــؤمنين وعلــى عامــة الخلــق مــن الجــن والأنــس أرقــى المرا
ومن غيرهم  وسيتضح لك ه ا المعنى من خلال الـيانات التي سـتأتيك تـاعـاً فمـن أ ائهـا 
الشــريفة  أو قــل مــن ألاابــا أو قــل مــن كناهــا أم أبيهــا الأم لهــا قيمومــة لهــا نحــو قيمومــة مــن 

ا أم أبيهـا أنـا الآن لسـت بصـدد شـرح هـ ا اللاـب الشـريف ربمـا في جهة التربية فمن أ ائهـ
يـفـــي الآن أن أشـــرح هـــ ا الأســـم  وقـــت أخـــر أتصـــدط لشـــرحه لأبـــين مضـــامينه الوقـــت لا

الشــريف مـــن أ ائهــا لأننـــا بصــدد تفســـير الآيــة المـاركـــة الــتي ذكرناهـــا في أول الحــديث مـــن 
المعنويــة أم أبيهــا وهــ ا التســمية للزهــراء أ ائهــا أم أبيهــا هــ ا التســمية تشــير إلى قيمومتهــا 

عليها أفضل الصلاة والسلام ما جـاءت علـى نحـو التشـريف علـى نحـو الإضـافة نسـاء النـبي 
صلى االله عليه وآلها أعطين ه ا الرتــة أ�ـن أمهـات المـؤمنين أمـا الزهـراء أم خـاتم الأنـيـاء أم 

ـــون أمــاً نـيـاء أم أبيهــا وبــين مــن تأبيهـا  ومــع ذلــك فــارق كـــير بـين مــن تـــون أمــاً لخــاتم الأ
ســـاء النـــبي ومـــع ذلـــك هنـــاك فـــارق جـــوهري بـــين الوصـــفين هـــ ا الوصـــف لنلعامـــة المـــؤمنين 

أمــا هــ ا الوصــف للصــدياة وصــفٌ ذاتي  أبــين ماصــودي  وصــفٌ عرضــي وصــف تشــريفي 
كُـــنّ يحملـــن هـــ ا الوصـــف إلا بعـــد  ماصـــودي انـــه وصـــفٌ عرضـــي أولاً أن نســـاء النـــبي مـــا

النـبي وإلا قــل النـبي كـنّ يعــدن الحجـارة فهـ ا الوصـف لـيس ذاتيـاً لنسـاء النـبي وـاجهن من 
هــ ا الوصــف وصــفٌ عرضــي إنمــا نلــن هــ ا الوصــف بســـب اقــترا�ن بــالنبي صــلى االله عليــه 
وآلــه وســـلم  وهـــ ا الوصــف يـــزول بـــالتطليق ألــيس نحـــن نعتاـــد في رواياتنــا الشـــريفة أن أمـــير 

بعـــد وفـــاة النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه أن أمـــير المـــؤمنين  المـــؤمنين عليـــه الســـلام طلـــق عائشـــة
طلاهـا في واقعــة الجمــل والتطليــق هنـا قــد يعــترض الـــعض ياــول التطليـق بعــد وفــاة الــزوج مــا 
معناا هنـا لأن التطليـق إنمـا هـو فـك الحـالـة بـين الزوجـة والـزوج  الحـال الـزوج تـوفي  التطليـق 
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زوجــة  التطليــق هنــا الإخــراج مــن دائــرة  أمومــة هنــا لا مــن جهــة فــك الحـالــة بــين الــزوج وال
المؤمنين التطليق لنساء النبي بعد وفاة النبي لا من جهة فك الحـالة بين الزوج والزوجة  كما 
هـــو التطليـــق الـــ ي يحـــدث في حيـــاة الـــزوج والزوجـــة المـــ كور في الـتـــب الفاهيـــة والشـــرعية 

دائـرة أمومـة المـؤمنين ومـن هنـا  التطليق ال ي حدث تطليـق مـن جهـة إخـراج هـ ا المـرأة مـن
قلــت أن هــ ا اللاــب لاــب تشــريفي ولــ لك الآيــة تاــول يانســاء النــبي لأنـــن نســاءً للنــبي  
لس  كأحدٍ من النساء ه ا التشريف جاء له ا النسوة مـن جهـة انتسـابن للنـبي صـلى االله 

هات المـؤمنين يجوـ لأحدٍ أن يتزوج من أم عليه وآله وسلم وحتى ه ا الحـم الشرعي أنه لا
تشـريفي لا لهـن تشـريفي لماـام النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  وإلا  ،ه ا الحـم تشريفي 

وـاجهن بالنبي ربمـا مـن هـو أفضـل مـنهن بـثـير موجـود وحـتى  لا يعني أ�ن لا كفو لهن قـل 
وـاجهن بالنبي هناك من هو أفضل مـنهن بـثـير مـن أهـل الإيمـان أمـا الصـدياة سـلام  حين 

مـــن جهـــة  تزوجهـــا أحـــد لا عليهـــا لـــو لم يتزوجهـــا ســـيد الأوصـــياء مـــا تزوجهـــا أحـــد مـــا االله
الصدياة أم المؤمنين وه ا الوصف ورد لها في الروايات الشريفة من جملة أ ائهـا أم الأمومة 

يجــوـ لغــير الأمــير أن يتزوجهــا  أنــه لــيس لهــا مــن كــفء مــن آدم  فمــادون  المــؤمنين لـــن لا
ا مـن قـرين مـن آدم فمــادون مـن كـل الأنـيـاء بـل يجـب علـى الأنـيــاء الروايـات تاـول لـيس لهـ

أن يطيعوهـــا أن يتـعوهـــا وحينئـــٍ  كيـــف يمــــن أن يـونـــوا في دائـــرة ماارنتهـــا الآن نشـــير إلى 
بعـض الروايــات الـتي تـــين هــ ا المعـنى أنــه يجـب علــى الأنـيــاء أن يطيعوهـا أن طاعتهــا واجـــة 

ذات جُـلـت علـى  ءلأن ذات سـيد الأوصـيا ءد الأوصياعلى كل الأنـياء فالأقتران هنا بسي
حاياةٍ كالحاياـة الـتي جُـلـت عليهـا ذات الزهـراء صـلوات االله وسـلامه عليهـا فهـ ا الوصـف 
يـــاً كمــا هــو في  هــ ا الـنيــة هــ ا الحاياــة في الزهــراء أ�ــا أم أبيهــا هــ ا الوصــف لم يـــن مجا

زهــراء مــن جهــة معنويــة  ومــن جهــة نســاء النــبي علــى نحــو التشــريف يــزول هــ ا شــيء ذاتي لل
تـوينيـــة أمـــا مـــن جهـــة تـوينيـــة فحـــديث الأفـــلاك نحـــن شـــرحناا فيمـــا ســـلف لـــولاك لـــولاك 
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لمــا خلاــت الأفــلاك اــت الأفــلاك يــا أحمــد لــولاك لــولاك الخطــاب للنــبي لــولاك لــولاك لمــا خل
أن تفهـم الحـديث علـى انـه يـدل علـى  ولولا علـي لمـا خلاتـك ولـولا فاطمـة لمـا خلاتـمـا لا

تفهــم الحــديث بــ ا  عليــاً في الشــرافة أرقــى مــن النــبي وأن فاطمــة في الشــرافة أرقــى منهمــا لا
الفهـــم الســـاذج الآن لا أملـــك وقتـــاً لـيـــان معنـــاا لــــن في الـــالس الماضـــية ومســـجل علـــى 

الشـريف في الـالس  ثالأشرطة يمـن أن تأخ  الأشرطة وتستمع إلى بيان معنى ه ا الحدي
الآن مـــا أملـــك وقتـــاً ، نين الماضـــية ذكـــرت هـــ ا الحـــديث وشـــرحت معانيـــه الماضـــية في الســـ

أتحــدث عــن معنــاا لـــن هــ ا الحــديث الشــريف يشــير إلى معــنى الأمومــة مــن جهــة تـوينيــة 
لولاك لولاك لما خلات الأفلاك ولولا علي لما خلاتك ولولا فاطمة لمـا خلاتـمـا فيـه إشـارة 

وأن كانــت فاطمــة مــن رســول االله ورســول االله مــن  فيــه نفحــة إلى معــنى  الأمومــة التـوينيــة 
مـن نوريـة واحـدة هـ ا في الجنــة التـوينيـة أهل الـيت كلهم من طينـة واحـدة  فاطمة وهـ ا

باعتـار الحديث يتحدث عن الخلق التـويني لـولاك لـولاك لمـا خلاـت خلـق تــوين وأمـا في 
ي صـلوات االله وسـلامه عليـه مـا الجنـة التشريعية  فهاكَ أستمع إلى ما ياـول إمامنـا العســر 

ياــول إمامنــا العســـري ياــول إمامنــا العســـري صــلوات االله وســلامه عليــه نحــن حجــة االله 
علـــى الخلـــق ونحـــن يشـــير إلى الأئمـــة المعصـــومين ياـــول نحـــن حجـــة االله علـــى الخلـــق وفاطمـــة 
ية حجــة علينــا نحــن حجــة االله علــى الخلــق وفاطمــة حجــة علينــا  إشــارة إلى الأمومــة التشــريع

يســع  الأمومــة المعنويــة علــى أي حــال هــ ا الأحاديــث بحاجــة إلى شــرحٍ وبيــانٍ وتفصــيل لا
ـــا في وقـــت أخـــر نتنـــاول هـــ ا  الماـــام للـــدخول في كـــل طوايـــا هـــ ا الأحاديـــث ربمـــا لـــو وفان
الأحاديــث في مجــالس مفصــلة فــنحن حجــة االله علــى الخلــق وفاطمــة حجــةٌ علينــا ألــيس هــو 

الايمومة المتـاملـة في جميـع أبعادهـا  ولـيس في الجنــة المعنويـة ه ا معنى الايمومة ه ا معنى 
وليس في الجنـة التشريعية بل الـلام يتعدط ذلك إلى أطوار الجنـة المادية في العالم الدنيوي 
في العالم الأخروي ه ا الحديث ال ي يناله ابن عـاس عن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم 
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علـي ان االله عـزّ  ه وآله  قال لعلي صلوات االله وسلامه عليـه يـاياول أن النبي صلى االله علي
وـجــك فاطمــة وجعــل صــداقها   الأرض فمــن مشــى عليهــا مـغضــاً لــك مشــى حــرام  وجــل 
وه ا يشير إلى قيمومة الزهراء على الأرض وأن كان ه ا الحديث بحاجـة إلى شـرح أن شـاء 

ـيــة  وهنــاك الملـيــة ال اتيــة وهنــاك االله نشــرحه في وقــتٍ أخــر لأن الحــديث يتنــاول معــنى المل
ـــة  ـــاك ملـي ـــة وهن ـــاك ملـيـــة الولاي ـــة الفـــرع هن ـــة الأصـــل وملـي ـــاك ملـي الملـيـــة العرضـــية عن
يـــة هنــاك الملـيــة العرفيــة الــتي يارهــا الشــرع أو الملـيــة  الســلطنة وهنــاك الملـيــة الحاياــة والا

أن نفهــم هــ ا الحــديث بـــل  يارهــا الشــرع  هنــاك مراتــب للملـيــة إذا أردنــا العرفيــة الــتي لا
الآن لتفصـــيل الــــلام في هــــ ا يـفيـــ أبعـــاداا لابـــد أن نتنـــاول هـــ ا المعـــاني لـــــن الوقـــت لا

وـجــــك بفاطمــــة وجعــــل  المطلــــب فالروايــــة الشــــريفة مــــاذا تاــــول  يــــاعلي أن االله عــــزّ وجــــل  
صداقها الأرض فمن مشى عليها مـغضاً لك مشى حرام ه ا يشير إلى قيمومتها أ�ا قيّمة 
قيّمةٌ في جميع الأبعاد دين الايّمة  ما قال قيّمـة في الـدين فاـط وإنمـا نسـب الـدين إلى قيّمـة 
مطلاة قيّمة معرفة بالألف واللام  والألف واللام ماذا تفيد أليس تفيد تعريف الحاياة يعني 
أن هــــ ا الايّمــــة تحمــــل معــــنى حاياــــة الايمومــــة تحمــــل حاياــــة الايمومــــة الألــــف والــــلام في 

ف  أليس تفيد في جنـة من جنـاتا تفيد تعريف الحاياـة وهـ ا المعـنى واضـح في كتـب التعري
النحــو في كتــب الـلاغــة الايّمــة أل التعريــف هنــا تشــير إلى تعريــف الحاياــة تعريــف الحاياــة 
المعهــودة الـــتي هـــي فاطمـــة صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا وإنمـــا كانـــت معهـــودة عنـــدنا بســــب 

ياول الـعض كيف كانت معهـودة ناـول معهـودة بســب الروايـات  الروايات الشريفة ربما قد
ومــة في الجنـــة المعنويــة لهــا الايمومــة علــى الأرض بحيــث مــن يمشــي عليهــا الشــريفة فلهــا الايم

مـغضاً لعلي صلوات االله وسلامه عليه يمشي حراماً فحينئٍ  تـون تصرفاتهُ في هـ ا الأرض 
محرمـة  ولـ لك هـ ا المعـنى يــرد كثـيراً في الروايـات هـ ا المعــنى يـرد كثـيراً في الروايـات  أن أبنــاء 

الزنا من أي باب لأ�ـم تصـرفوا في الأرض هـ ي النطـف ألـيس تـونـت العامة إنما دخلهم 
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مـــن الأرض مـــن نـاتـــات الأرض مـــن الحيوانـــات الـــتي أكلـــت النــــات الـــ ي هـــو في الأرض 
فه ي النطف تـونت من هنا تـونت من تصـرفاتٍ محرمـة فـدخلهم الزنـا مـن هنـا دخلهـم 

نريـــد أن  علــى أي حـــال نحــن لا الحــرام مــن هنـــا هــ ا المعــنى أشـــارت أليــه الروايـــات الشــريفة
 .أن نتم الـلام في معنى الايّمة  ندخل في ه ا التفاصيل وإنما نحاول

أما في العالم الأخروي نجد أن هـ ا المعـنى واضـحاً  ه ا في العالم الدنيوي و, ه ا في العالم 
قصــين يعــني هــو الــ ي يتــولى أمــور النا, الاــيّم , أيضــاً للزهــراء صــلوات االله وســلامه عليهــا 

ملـه كـي  يتولى أمورهم يتولى أمر ه ا الـنايـة أمـر هـ ا الشـخص أمـر الشـيء الفـلاني كـي يُـ
يتمــه وهــ ا التــولي وهــ ا الايمومــة لأهــل الإيمــان لشــيعة الزهــراء ثابتــة أيضــاً للزهــراء في يــوم 
الايامــة ألــيس في رواياتنــا الشــريفة أن أطفــال شــيعتها الــ ين يموتــون وهــم رضــع في الروايــات 

أن أطفــال الشــيعة أطفــال المــؤمنين الــ ين يموتــون وهــم رضــع أيــن يؤخــ ون الروايــات  هـــ ا
تاــــول مــــا أن يموتــــوا يؤخــــ ون إلى الجنــــة ترضــــعهم الزهــــراء عليهــــا أفضــــل الصــــلاة والســــلام 
الروايات تاول ترضعهم الزهراء صلوات االله وسلامه عليها فهـ ا نحـو قيمومـة هـ ا نحـو تـولي 

يـفــي لــ كرها بتفاصــيلها فاــط أشــير إلى مــا ذكرتــه الزهــراء  للأمــر روايــة مفصــلة الوقــت لا
عليهـــا الســـلام روايـــة عـــن أصـــحاب الـســـاء أن شـــاء االله في وقـــتٍ أخـــر أذكرهـــا في الماـــام 
المناســب كــان الحـــديث بــين أصـــحاب الـســاء الرســـول الأمــير الحســـنان وهــي صـــلوات االله 

ث كـــل واحـــدٍ مـــنهم مـــاذا عليهـــا يتحـــدثون عـــن شـــيعتهم فمـــاذا قالـــت الزهـــراء بعـــد أن تحـــد
قفــن علــى   ســيادم لشــيعته يــوم الايامــة الزهــراء مــاذا قالــت ,قالــت وحــق ربي  وأبي وبعلــي لأ

كــان الحــديث عــن مــ روف ولا أطلــب علــى االله ســواهم   بــاب الجنــة بــرأسٍ مـشــوف ودمــعٍ 
قفــــن علــــى بــــاب الجنــــةا بــــرأسٍ مـشــــوف ودمــــع  شــــيعتها تاــــول وحــــق ربي  وأبي وبعلــــي لأ

طلــب علــى االله إلا هــم لا أطلــب علــى االله ســواهم فــإذا دخلــوا الجنــة دخلــت مــ روف ولا أ
شــاكرةً علــى مــا أعطــاهم يعــني أ�ــم يــدخلون قـلهــا فــإذا دخلــوا الجنــة بعــد ان يــدخلوا الجنــة  
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دخلـــت شـــاكرة علـــى مـــا أعطـــاهم  وهـــ ي هـــي  اجلـــى صـــورة لصـــور الايمومـــة ذلـــك ديـــن 
ة أ�ــم يــدخلون قـلهــا هــي هــ ا الرعايــة الأكمــل الايّمــة هــو هــ ا المعــنى الحاياــي لمعــنى الايّمــ

أليس في الرواية عن صادق العترة صـلوات االله وسـلامه عليـه عـن رسـول االله صـلى االله عليـه 
وآلــه وســلم ياــول أن فاطمــة لتشــفعُ يــوم الايامــة في مــن أحـهــا وتولاهــا ومــن أحــبّ ذريتهــا 

يدخلون الجنـة بشـفاعتها عليهـا أفضـل وتولاهم  وان االله ليُشّفعها وأن االله ليُشّفعها فيهم  و 
الصلاة والسلام على أي حال الوقت يجري سراعاً لا أريد أن أطيـل الــلام في هـ ا الجهـة 
من جهات معنى الايّمة  وانتال في كلامي إلى الجهة الثانية قلـت هـ ا الايّمـة بمعـنى المتوليـة 

اــة مســتايمة هــل هنــاك حاياــة للأمــر الجهــة الثانيــة الايّمــة تعــني المســتايمة  وهــل هنــاك حاي
قويمــة كحاياــة فاطمــة عليهــا أفضــل الصــلاة والســلام حاياــة الاســتاامة والمــراد مــن حاياــة 
الأســتاامة يعــني حاياــة الـمــال في جميــع الاتجاهــات في جميــع الأبعــاد في الأبعــاد الماديــة في 

د الـتي هـي فـوق الأبعاد المعنوية في كل ما يمـن للـ هن ان يتصـورا  وفي كـل الحـدود والأبعـا
حــــدود التصــــور فــــوق حــــدود الــــوهم والخيــــال هــــل هنــــاك حاياــــة قويمــــة هــــل هنــــاك حاياــــة 
مســـتايمة كحاياـــة فاطمـــة عليهـــا أفضـــل الصـــلاة والســـلام  فاطمـــة أم الأئمـــة فاطمـــة الـــتي 
هـرت بأنوار الأئمة صلوات االله وسلامه عليها أليس من أ ائها الحاياة أ�ا أم الأئمة أ�ـا 

امعــة لحاــائق أهــل الـيــت ومــن حاياتهــا في العــوالم الأولى وقـــل الخلــق حيــث لا الحاياــة الج
جنــة  ولا نــار ولا أرض  ولا  ــاء  مــن حاياتهــا أشــرقت أنــوار الأئمــة مــن حاياتهــا أشــرق 
مـاننــا صــلوات االله وســلامه عليــه حينمــا كــان في ضحضــاحٍ مــن نــور كمــا تصــف  نــور إمــام 

مه عليــه أنــه في ضحضــاحٍ مــن نــور وتطــوفُ حولــهُ الروايــات نــور إمامنــا صــلوات االله وســلا
الأنوار التسعة  الأنوار الثمانية من ولد سيد الشهداء صلوات االله وسـلامه عليـه مـن إمامنـا 
مـاننا صلوات االله عليه الأنوار تطوفُ حول  السجاد إلى إمامنا الزاكي العسـري والد إمام 

نوراا ه ا من نور فاطمة صـلوات االله  ضحضاحا نوراا  صلوات االله وسلامه عليه وضحضاحُ 
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وســلامه عليهــا فهــل هنــاك حاياــة قويمــة حاياــة مســتايمة متـاملــة كحاياــة فاطمــة أنــا لا 
أريـــد الإطالـــة في الحـــديث في  هـــ ا الجانـــب ومهمـــا جئـــتُ بعــــارات مهمـــا جئـــتُ بـيانـــات 

روايـة الشـريفة الـيانات قاصرة لـن فاط أشـير إلى معنيـين المعـنى الأول الـ ي أشـارت أليـه ال
التي يـ كرها شـيخنا الـراجــي رحمـة االله عليـه عـن أبي ذر الغفـاري روايـة مفصـلة عـن منزلـةا 
فاطمــة في يــوم الايامــة أنــه يــأتي ســلمان بــلال ياُـــلان علــى الرســول أنــا أذكــر الماطــع الــ ي 

لى يتناسب مع المعنى ال ي نريد بيانـه فسـلمان رضـوان االله تعـالى عليـه ياـول لرسـول االله صـ
االله عليه وآلها  يا مولاي سألتك باالله إلا أخ تني بفضل فاطمة في يـوم الايامـة صـلوات االله 
عليهــا أبــو ذر ياــول فأقـــل النــبي صــلى االله عليــه وآلــه ضــاحـاً مستـشــراً علــى ســلمان لمــاذا 
أقـل ضاحـاً مستـشراً  لأنه كان يستـشـرُ لـ كر فاطمـة ونسـأل الــاري ســحانه وتعـالى أن 

كلامنا ه ا أن يـون مجلسنا ه ا ســـاً لاستـشـار رسـول االله   ســـاً لاستـشـار إمـام يـون  
مـاننا صلوات االله وسلامه عليه فأقـل النبي عليهم صـلى االله عليـه وآلـه  ضـاحـاً مستـشـراً  
م  ياول وال ي نفسـي بيـدا  إ�ـا الجاريـة  وهو ياول لسلمان  وال ي نفسي بيدا النبي ياُسا

إلى ........... طمة  وال ي نفسـي بيـدا إ�ـا الجاريـة الـتي تجـوُـ في عرصـة يـوم التي يعني فا
 هنا ينتهي الوجه الأول من الـاسيت

التي تجوٌـ في عرصة يوم الايامة علـى ناقـةٍ تعـال معـي لنـرط وصـف ناقـةا فاطمـة هـل نـتمـن 
لـترط  من أدراك حاياة ناقة فاطمة حتى حينئ  نتمـن  من الحديث عن فاطمة تعال معي

رسول االله هو ال ي يصفُ ناقـة فاطمـة ياـول والـ ي نفسـي بيـدا إ�ـا الجاريـة الـتي تجـوـ في 
عرصة يوم الايامـة علـى ناقـةٍ مـا هـي هـ ا الناقـة سـيدي يـا رسـول االله علـى ناقـةٍ رأسـها مـن 
طامهـــا مـــن جـــلال االله  طامهـــا الخاطـــام الحــــل يعـــني وخا خشـــية االله  وعيناهـــا مـــن نـــور االله وخا

ـــنامها مـــن رضـــوان االله وذنـهـــا مـــن قـــدس االله بـــاالله عليـــك إذا كـــان  وعُناهـــا مـــن بـــاء االله وسا
ذنب الناقة من قدس االله هل نعرف شيئاً عـن قـدس االله أتريـد مـني أن أحـدثك عـن فاطمـة  
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هـــراء إنمــا هــ ا  ومــا قــدري ومــا قــدر غــيري أن يتحــدث عــن فاطمــة لـــن أقــول ســيدتي يــا
لرسول وعـ راً سـيدتي عـ راً إلى عـلاكا والعـ ر عنـد كـرام الحديث بادري لا بادرك يا بنت ا

الناس ماـولُ يا بنت رسول االله وذنـها من قدس االله وقوائمها مـن مجـد االله قـوائم الناقـة مـن 
مجد االله انتـهوا إلى الرواية رأسها ه ا كلام رسول االله رأسها مـن خشـية االله عيناهـا مـن نـور 

طامهـا ا طامهـا مــن جــلال االله وعناهـا مــن بــاء ي لا قيمـة لــه لحـــل هـ ا الحـــل الــ االله خا وخا
نامها من رضوان االله وذنـها من قدس االله وقوائمها من مجد االله فإن مشت ســحت  االله وسا
ـــةٍ هـــ ا كيـــف يتُصـــور معناهـــا فـــإن مشـــت ســــحت وإن رغـــت  وإن رغـــت قدســـت أي ناق

اطمة ه ا الحورية الإنسية قدست عليها هودجٌ من نور فيه جاريةٌ إنسيةٌ حوريةٌ عزيزةٌ هي ف
يـارتـــا مـــن نرجــوا أن تاـلنـــا في عاـــداد خـــدامها  هــي فاطمـــة مـــن نرجــوا شـــفاعتها مـــن نرجــوا 
وعـيــدها صــلوات االله عليهــا فـعــد هــ ا الحــديث مــاذا أقــول بعــد هــ ا الـــلام الــ ي ياولــه 

فضـــل رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــها عـــن ناقتهـــا مـــاذا أقـــول عـــن حاياتهـــا الاويمـــة عليهـــا أ
الصلاة والسلام رواية مفصلة في دلائل الإمامة للمحدث الط ي رحمة االله عليه من محدثي 
الإمامية الرواية يرويها أبو بصير  عن إمامنا الـاقر عليه السلام أبـو بصـير يسـأل الإمـام عـن 
مصحف فاطمة أن شاء االله في يوم من الأيام  نتحدث عن مصحف فاطمة ومـا الماصـود 

طمة في الروايات الرواية طويلة الإمام يجيب أبا بصـير عـن مصـحف فاطمـة من مصحف فا
لـن بعد ذلك ياول ه ا الـلمة ماذا ياـول إمامنـا الــاقر صـلوات االله وسـلامه عليـه ياـول 
وإ�ا كانت عليها السلام  وكانت عليها السلام  مفروضة الطاعة على جميـع مـن خلـق االله  

يـ الـثـير انتـهوا إلى كلمة الإمام كلمة ق صيرة لـن فيها من المعـاني فيهـا مـن الأسـرار والمغـا
وكانت عليها السـلام  مفروضـة الطاعـة علـى جميـع مـن خلـق االله  ثم يــين الإمـام ياـول مـن 
الجــن والأنــس  والطــير والــوحش والأنـيــاء والملائـــة  طاعتهــا مفروضــةٌ لمــاذا كانــت طاعتهــا 

وحــش أنـيــاء ملائـــة لاســتاامة حاياتهــا  مفروضـةً علــى جميــع مــن خلــق االله جــن أنـس طــير
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لأن حاياتها هي الحاياة الأقـوم والحاياـة إنمـا تسـتايم بـأي شـيءٍ حاياـة المخلـوق  حاياـة 
المخلــوق تســـتايمُ بــالعلم  تســـتايم بالنوريــة بالطهـــارة بــالارب مـــن الـــاري وبالولايـــة تســـتايم 

كثـر مـن ذلـك فلـ ا كانـت حاياة المخلوق ب ا المعاني وفاطمة حوت ه ا المعاني وحوت أ
لهــا هــ ا الحاياــة الايّمــة ذلــك ديــن الايّمــة ذلــك ديــن الحاياــة المســتايمة أنــا قلــت في أول 
حــديثي في روايــات أهــل الـيــت وذلــك ديــن الايّمــة ورد معنيــان هــ ا المعــنى الأول أن الإمــام 

لفصــلنا  الــاقر عليــه السـلام قــال هـي فاطمــة المعـنى الثــاني مـا هــو لـو كــان متسـع مــن الوقـت 
الحديث أكثر من ه ا التفصيل لـن بالنتيجـة الوقـت يايـدنا ومطالـب أخـرط أريـد الإشـارة 
أليهـا ,  المعـنى الثــاني  الـ ي ذكرتــه روايـات أهــل الـيـت والمعـنى الثــاني يتوافـق مــع هـ ا المعــنى 
الروايـــة الشـــريفة يرويهـــا أبـــو بصـــير عـــن إمامنـــا الصـــادق عليـــه الســـلام في تفســـير هـــ ا الآيـــة 

ماذا قال صادق العـترة قـال هـو ذلـك ديـنُ الاـائم عليـه السـلام ديـن )  ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَ (
مـاننا صلوات االله وسلامه عليه فالرواية عن صـادق العـترة في تفسـير الايّمـة هنـا بإمـام  إمام 
مـاننــا عليــه أفضــل الصــلاة و الســلام قــال وذلــك ديــن الايّمــة وذلــك ديــنُ الإمــام المهــدي 

مـاننـا وجـه التناسـب هنـا )  وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَـةِ (ات االله وسلامه عليـه صلو  ذلـك ديـن إمـام 
بــين هــ ا الإطــلاق وبـــين الإطــلاق الأول الايّمــة الزهــراء الايّمـــة الإمــام الحجــة صـــلوات االله 
وســلامه عليــه وجــه التناســب واضــح حاياتــه صــلوات االله وســلامه عليــه مــن حاياتهــا ونــورا 

وإنمـا  يـت بـالزهراء لعـدة أســاب أحـد هـ ا الأســاب أ�ـا  يـت بـالزهراء لأن  من نوريتهـا
هـرت من نورها  أنو  هــرت مـن نورهـا   الشـريف ار الأئمة   يت بـالزهراء لأن أنـوار الأئمـة 

فالتوافق واضح بـين إطـلاق التسـمية علـى الزهـراء في وجـهٍ وعلـى الإمـام الحجـة صـلوات االله 
المـراد )  وَذَلـِكَ دِيـنُ الْقَيِّمَـةِ (وجه الدلالة هنا ما هو إما أن المـراد  وسلامه عليه في وجه أما

الايّمــة إشــارة إلى أن ديــن الإمــام عليــه الســلام هــو الــدين المســتايم وقـــل قليــل كنــا ناــرأ في 
يـارتـــا أشـــهد أن الـــدين ديـــنهم يعـــني أن الـــدين ديـــن أولادهـــا المعصـــومين أشـــهد أن الـــدين 
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الدين دينهم والحــم حـمهـم والحـق حاهـم وكـل شـيء لهـم بـإذن دينهم والحـم حـمهم 
االله بفضل االله مدار الحق مدار الهدط أليهم ومنهم صلوات االله عليهم أجمعـين فـ لك ديـن 
الايّمة ذلك ديـن الاسـتاامة وديـن الاسـتاامة ديـنهم صـلوات االله وسـلامه علـيهم ديـن إمـام 

إشـارة إلى التطـابق بـين ولربما في الآيـة الشـريفة  المعنىمـاننا ه ا المعنى صحيح وقد يراد ه ا 
الـتــاب الصــامت وبــين الـتــاب النــاطق لأن الآيــة الثالثــة قالــت فيهــا كتــبٌ قيّمــة والـتــب 
الايّمــــة الإشــــارة فيهــــا هنــــا  إلى الـتــــب الصــــامتة إلى الاــــرآن التــــدويني الــــ ي هــــو الـتــــاب 

جــة هــو الـتــاب النــاطق  فلربمــا الآيــة تشــير هــو الإمــام الح)  وَذَلــِكَ دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ (الصــامت 
إلى ه ا المعنى باعتـار في نفس السـورة ورد ذكـرٌ للـتـاب التـدويني للاـرآن الــريم الـ ي هـو 

يعــني إمــام )  وَذَلِــكَ دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ (الـتــاب الصــامت وورد هــ ا التفســير عــن صــادق العــترة 
لصامت وقد يـراد معنـاً أخـر والمعـاني كلهـا مـاننا فتطابقٌ بين الـتاب الناطق وبين الـتاب ا

مـاننـا صـلوات االله وسـلامه عليـه وقـد يـراد معنـاً أخـر  صحيحة ه ا لأ�ا صادقة علـى إمـام 
الايّمــة بمعــنى الاــيّم لـــن قــد تاــول تــاء التأنيــث هنــا مــاذا تفعــل تــاء التأنيــث هــ ا هنــا تفيــد 

ليس عندنا هناك ألفاظ تفيد المـالغة في بالنسـة لنا لا بالنسـة للإمام المعصوم تفيد المـالغة أ
المعنى صيغ المـالغة بالنسـةا لنا وإلا هي المـالغة ماذا ياُصد مـن المـالغـة, المـالغـة أنـك تعـرف 
مادار الشيء فتـالغُ فيه  أما هو نحن متى عرفنا الإمام المعصوم  عليه السلام حتى نـالغ في 

ب النحــو في كتـــب الـلاغـــة  مــا ياـــال لـــه صـــيغ الإمــام فصـــيغ المـالغـــة هــ ا الموجـــودة في كتـــ
المـالغة بالنسـة لي و لك نعم يـالغ فينا أما بالنسـة للمعصوم لا ياال لها ه ا صـيغ مـالغـة 
بل ه ا أقل من المعـنى الحاياـي لأنــم لا تـدركون فضـلنا كمـا ياولـون الأئمـة  صـلوات االله 

مـــا ياـــال لهـــا صـــيغ مـالغـــة هـــ ا علـــيهم أجمعـــين فـــإذا كنـــا لا نـــدرك فضـــلهم فهـــ ا الألفـــاظ 
بالنســة لنـا نحـن نعــم نحـن الااصـرون الماصــرون هـ ا الألفـاظ تتناسـب معنــا أمـا مـع حاــائق 
أهــل الـيــت لا ياــال لهــا صــيغ المـالغــة  إلا مــن بــاب الاصــطلاح ربمــا قــد تــ كر هـــ ا أمــا 
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لغنا فيه والحـال حاياة لا ياال لها صيغ مـالغة لأن صيغ المـالغة أننا أدركنا معنى الشيء وبا
علـيهم أجمعـين نحـن  نحن ماذا أدركنا من أهل الـيت حتى نـالغ في أهل الـيـت صـلوات االله 

نحـــن في ماـــام العجـــز عـــن معـــرفتهم نحـــن في ماـــام التاصـــير في ماـــام الاصـــور مـــاذا أدركنـــا ؟ 
هنـاك  أيضاً على أي حالٍ فه ا التـاء الموجـودة في الايّمـة كتـاء العلامّـة كتـاء الفهّامـة ألـيس

علامّة علامّة ياصد منها الرجل الـثير العلـم فهـ ا التـاء لـيس تـاء دالـة علـى التأنيـث هـ ا 
ـــة أو الفهّامـــة حينمـــا  يـ وهنـــا حينمـــا أضـــيفت إلى كلمـــة العلامّ تـــاء دالـــة علـــى تأنيـــث مجـــا
 أضيفت ه ا التاء تفيد هنا المـالغة في المعنى علامّة فهّامة ياـال للرجـل فعلامّـةٌ فهّامـةٌ هـ ا
الايّمــة تــاء مــن هــ ا الاـيــل أيضــاً في الـلمــة فالايّمــة هنــا لــو أطُلاــت علينــا فيهــا مـالغــة في 
معـــنى الايمومــــة فالايّمـــة كلمــــة تطلــــق علـــى المــــ كر مـــن هــــ ا اللحــــاظ مـــن لحــــاظ أن التــــاء 
الموجـــودة في أخـــر الـلمـــة تـــاء لا تـــدل علـــى التأنيـــث   الحاياـــي وإنمـــا تـــدل علـــى التأنيـــث 

يـ وهنـــا اســـت ـــة في أخـــر كلمـــة الفهّامـــة الـــا ـــاء في أخـــر كلمـــة  العلامّ عمالها كااســـتعمال الت
فالايّمــة يعــني هــو الاــيّم المتــولي للأمــر والاــيّم هــو الــ ي يـــون منصــوباً لتــولي أمــور الاُصَــر 
وواقعــاً نحــن في جنــب أهــل الـيــت نحــن قُصَــر فضــلاً عــن انــّا نحــن ماصــرون أمــا قُصَــر أيضــاً 

مـاننــا صــلوات االله وســلامه عليــه لــه مــداركنا عاولنــا لهــا درجــة  معينــة لهــا حــد معــين وإمــام 
الايمومة علينا من جهة قصورنا  ومن جهة تاصيرنا أما من جهة قصورنا فـنحن نعتـ ر إلى 
إمامنــا صــلوات االله وســلامه عليــه هــو هــ ا الحــد الــ ي تصــل أليــه مــداركنا هــو هــ ا الاــدر 

علينــــا أن نلــــوم أنفســــنا لأن التاصــــير الــــ ي نــــتمـن مــــن معرفتــــها وأمــــا مــــن جهــــة تاصــــيرنا ف
بإمـاننا أن نغيراُ لأن التاصير بإمـاننا أن نصلحهُ أما التاصـير فواضـحٌ في حياتنـا تاصـيرنا 
مـاننــــا صــــلوات االله وســــلامه عليــــه واضــــحة هــــ ا نســــياننا للإمــــام أعمالنــــا  وإســــاءتنا لإمــــام 

المناســـات نــ كراُ فاــط في  لأنفســنا وتركنــا للإمــام صــلوات االله وســلامه عليــه نــ كراُ فاــط في
الأوقــــات الــــتي يطيــــب لنــــا نحــــن أن نــــ كرا فيهــــا إمامنــــا صــــلوات االله وســــلامه عليــــه عيونــــهُ 
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شاخصــة لشــيعتها ألــيس في الروايــات أن الإمــام عليــه الســلام  وحــتى في بعــض الأدعيــة إنمــا 
حينئـ   يـون الإمام المعصـوم قريـر العـين مـتى حينمـا تــن شـيعتهُ في حالـةٍ سـليمة كمـا يريـد

يـون إمامنا قرير العين صلوات االله وسلامه عليـه فيـا تـرط مـتى نصـل إلى هـ ا الحـال الـ ي 
مـاننا صلوات االله وسلامه عليه سيدي يا صاحب الأمر سيدي يـا ابـن  ناُر فيه عيون إمام 

رســول االله اعتــ ر أليــك مــن تاصــيري ومــن قصــوري ومــن جهلــي يــا ابــن رســول االله أعتــ ر 
مةٍ واعت ار توبةٍ واعت ار استغفارٍ واعت ار انـسارٍ يا ابـن رسـول االله فاقــل أليك اعت ار ندا

عــ ري وعـــ رنا يـــا ابـــن رســـول االله نحـــن لا نـــتمـن لا نســـتغني عـــن قــــول العـــ ر ربمـــا يعتـــ ر 
الإنسان إلى صـدياها وصـدياهُ حينئـ  لا ياــل عـ را  فحـتى إذا لم ياــل عـ را لا يـؤثر عليـه 

تاـــل أعــ ارنا فــإلى  أيــن نعطــي وجوهنــا يــا ابــن رســول االله إلى  شــيء امــا نحــن ســيدي إذا لم
مـاننا يا ولينا يا ابن رسول االله صلوات االله  من نمد أيدينا  سيدي يا ناموس دهرنا  يا إمام 
عليـــك ســـيدي يـــا بايـــة االله ســـيدي أخـــتم حـــديثي وان طـــال اللـــس علـــى الأخـــوان أخـــتم 

الزهـراء صـلوات االله وسـلامه عليهـا أمـير حديثي سيدي باللحظات الأخيرة من حيـاة أمـك 
المـؤمنين كــان في المســجد يصــلي وعــاد مــن الصــلاة لمـا عــاد مــن الصــلاة مجموعــة مــن النســاء  
كانــت في عيــادة الصــدياة الأمــير لمــا أراد أن يــدخل قريــب مــن الـيــت مجموعــة مــن النســاء 

يـا أمـير المـؤمنين  واجهن الإمام الإمام رأط الصُفر والاضطراب على وجـوههن مـا الخـ  قلـن
يــا أبــا الحســن أدرك الزهــراء  ونضــنك ألا تــدركها يــا أمــير المــؤمنين  أمــير المــؤمنين أســرع عليــه 
الســلام دخــل إلى الــدار الموحشــة الســلام علــى ديــاركم الموحشــات كمــا استوحشــت مــنـم 
ـــدار الزهـــراء طريحـــة  ـــدار الموحشـــة مـــاذا وجـــد في وســـط ال مـــنى وعرفـــات دخـــل الإمـــام إلى ال

راش سيدي يا باية االله تاـض يميناً تمد شمالاً أمير المـؤمنين ألاـى العمامـة عـن رأسـها ألاـى الف
 الــرداء عــن عاتاــها جلــس عنــد رأســها الشــريف وضــع رأســها الشــريف في حجــرا الماــدس و

هــراء فلـم تجــه فناداهـا  هــراء فنـادط أمـير المـؤمنين يـا هـراء سـيدي  يـا بايـة االله يـا نادط يا
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بنـت مـن حمـل الزكـاة في يطـرف  يا بنت محمد المصـطفى فلـم تجــهُ فناداهـا ثالثـةً يـامرة ثانية 
بنـت مـن صـلى في ملائــة السـماء مثـنى  رداءاا وب لها على الفاراء فلم تجـهُ فناداها رابعاً يا

مثنى فلم تجـهُ حينئ  جرت دموع أمير المؤمنين على خدا الشريف حينئ  قال لها يا فاطمـة  
علـــي ابـــن أبي طالــب الزهـــراء في هــ ا اللحظـــات فتحـــت عينيهــا لمـــا وقعـــت أنــا ابـــن عمــك 

اـد نحيـهُ سيدي يا باية االله  أمير المـؤمنين يسـألها  عينها في عين الأمير هي انتحـت والأمير 
مــا الخــ  يــا أم الحســن تاــول هــو المــوت الــ ي لا بــد منــه لاــد رأيــت والــدي رســول االله وهــو 

ليــــكا وأنــــتا الليلــــة عنــــدي يــــا حـيـــــتي فاطمــــة أ ــــاء تاــــول ياـــول لي إني في غايــــة الشــــوق أ
اللحظــات الأخــيرة مــن حيــاة الزهــراء اللحظــات الأخــيرة الزهــراء طلـــت مــني أن أخــرج مــن 
الغرفــة بايــت وحــدها في الغرفــة لـــني  عتهــا تــتـلم دخلــت إلى الغرفــة دخلــت إلى الحجــرة 

إلى الســماء كانــت تـــدعو أي  بــأي حــالٍ أ ـــاء رأت الزهــراء رأتــا جالســـة وقــد رفــع يـــديها
دعـــاء كانـــت تـــدعو الزهـــراء أعطـــني  عـــك وأســـتمع إلى دعـــوات الزهـــراء في أخـــر لحظـــات 
حياتا المادسة الزهراء في اللحظات الأخيرة جالسة في وسط الحجرة وقد رفعت يـديها إلى 
 الســماء مــاذا تــدعو تاــول ألهــي بمحمــدٍ المصــطفى وشــوقها ألي وبـعلــي علــي المرتضــى وحزنــها 

وبالحســـين الشـــهيد وكآبتـــه علـــي  وبـنـــاتي الفاطميـــات لـــي وبالحســـن التـــبى وبـائـــها علـــي ع
هــراء يـا وجيهـة عنـد االله أشـفعي لنـا  وتحسرهن علي أن تغفر وترحم  العصاة من شـيعتي يـا

 عند االله .
   

ــةا بْــنا الحَْسَــنا صَــلَواتُكَ عَلَيْــها وَعَلــى  ــاعَةا وَفي كُــلِّ (الَلّـــهُمَّ كُــنْ لاوَلايِّــكَ الحُْجَّ آبائاــه في هــ ااا السَّ
اـنَهُ أرْضَكَ طَوْعاً وَتمُتَـِّعَهُ فيها طَويلاً  راً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتىّ تُسْ ساعَة وَلايّاً وَحافاظاً وَقائاداً وَناصا

 بمحمدٍ وال محمد ) 
 آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين و                        
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 ـين الاطهرينله الأطيَ آ نـينا محمد و وصلى االله على سيدنا و                 
 
 ــــــــ

 ملاحظة :
 المطـعية . الأخطاءمراجعة الـاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل  )1(
و الثاني للـاسيت  الأولو قد تـون بعض المااطع غير مُسجَّلة من الوجه  )2(

 فَـيرُجى مُراعاة ذلك .
م الدعاء لاتَ   عجيل الفرجَ )( و نسألُـ
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